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والكهف الذي هم نائمون فيه عميق أشد العمق، بعيد القرار إلى
أقصى غايات البعد، لا يبلغ أهله ما تمتلئ به باريس من الضجيج
والعجيج والصخب المتصل في آناء الليل والنهار. وهم من أجل
ذلك مغرقون في نومهم، لو خُلي بينهم وبين النوم أو خلي بين النوم
وبينهم للبثوا في كهفهم نيامًا، حتى يرث اللَّه الأرض ومن عليها،
وحتى يبعثهم فيمن يبعث من أهل القبور. ولكن ظروف الحياة لا
تخلي بينهم وبين النوم، ولا تخلي بين النوم وبينهم؛ فالأحداث
تجري، والنوائب تنوب، والانتخابات تتجدد من حين إلى حين،
والوزارات تسقط من شهر إلى شهر أو من يوم إلى يوم. وأهل الكهف
يحلمون في كهفهم ذاك العميق، وفي نومهم ذاك الذي هو أعمق من
كهفهم، والناس فيما يظهر يرقبون نومهم، ويسجلون أحلامهم،

وتذيعها الصحف، ويحملها البرق إلى أقطار الأرض على اختلافها.
وعلى هذا النحو وحده يستطيع العقلاء والأيقاظ من الناس أن
يفسروا سيرة الوزراء الفرنسيين، والنواب الذين يقيمونهم
ويسقطونهم بين حين وحين، والذين يحاسبونهم في الأحلام
حسابًا عسيراً مرة ويسيرًا مرة أخرى، ولكنه حساب لا ينتهي إلى
شيء؛ لأن ما يعمل الحالمون وما يقولون وما يقررون لا ينتهي إلى

شيء، إنما هو كله لغو من اللغو وفن من فنون الهذيان.
هذه الخطبة التي ألقاها رئيس الوزراء الفرنسيين، وزعم فيها أن
فرنسا إنما تقترف ما تقترف من الآثام، وتصَب ما تصب من



الجرائم على أهل الجزائر دفاعًا عن العالم الحر كله من جهة،
وحماية لاستقلال تونس ومراكش من جهة أخرى. هذه الخطبة
حديث نائم يحلم ويهذي في حلمه، لا حديث رجل يقظان يعقل ما
يعمل وما يقول، فمن ذا الذي يستطيع أن يصدق أو أن يقبل أن يفهم
أن الولايات المتحدة الأمريكية ودول الغرب الأوروبي تتعرض لخطر
عظيم، إذا لم تقترف فرنسا آثامها، ولم ترتكب جرائمها في الجزائر.
ولِمَ لا يكون الخطر العظيم الذي تتعرض له هذه الدول العظمى ذات
القوة والبأس والأيدي، في بلد آخر من البلاد المستقلة التي تستطيع
أن تأتي ما تأتي من الأمر دون أن تبلغها جرائم فرنسا وآثامها؛ لِمَ
تكون الجزائر وحدها موطنًا لهذا الخطر العظيم، دون غيرها من
أقطار الأرض؟ وما حاجة الذين يأتمرون بالغرب إلى هذا الوطن
الضعيف الأعزل … الذي صبُ عليه هول الاستعمار قرنًا ونصف
قرن؛ ليجعلوه مركز مؤامراتهم ومركز ما يهيئون للعالم الحر من

الكوارث والنكبات.
مع أن المؤتمرين الذي يشفق منهم رئيس الوزارة الفرنسية في
حلمه، لا يبلغون الجزائر ولا يستطيعون أن يستقروا فيها ليكيدوا
ويأتمروا وينظموا ما يريدون أن يشهروا على هذا العالم الحر من
الحروب، وما عدا الدفاع عن العالم الحر يقتل الأبرياء العزل،
وانتهاك الحرمات، وتيتيم الأطفال، وتأتيم النساء، وتثكيل الأمهات،
وتوجيع الذين كانوا يجدون بشق الأنفس ما يقيم الأود؛ فأصبحوا
الآن نهبًا للجوع، يفُتك بهم في الليل والنهار. وأي عالم حر هذا الذي
يحتاج في الدفاع عنه إلى اقتراف الآثام، وارتكاب الجرائم، ومخالفة
أيسر ما تقضي به الديانات كلها، وما تقضي به الأخلاق كلها، وما
تفرضه الحضارة، وما ابتكرت من قوانين. وما حرية هذا العالم
التي لا تقوم ولا تحمي إلا بإذلال الأحرار، والقضاء على النساء



بالموت، والقضاء بالموت أيضًا على الصبية الذين لم يبلغوا الرشد،
ولم يطيقوا حمل السلاح. وما هذه الحرية وما قيمتها، وما حاجة
العالم إليها، وما فائدة الإنسان وحضارته ودياناته وقوانينه من هذه
الحرية، التي لا بقاء لها، إلا إذا سُفكت الدماء و�أُزهقت النفوس،
وشُردت اليتامى والأيامى والرضعاء، وهل تقبل الدول الغربية
الكبرى والصغرى أيضًا هذا الهذيان الذي يهذي به رئيس الوزراء
الفرنسيين في حملة هذا الغرب؟ فهل ترضى الولايات المتحدة
الأمريكية أن تكون مدينة ببقائها وبحريتها وأمنها لما يقُترف في
الجزائر من المخزيات؟ وهل يرضى حلفاء الولايات المتحدة في غرب
أوروبا أن يكونوا مدينين بحياتهم وحريتهم وأمنهم لهذه المخزيات؟
ومع ذلك فيخيل إليَّ وإلى غيري من الأيقاظ أن العالم الحر وغيره
من العوالم، قد أنكروا هذه الآثام، وما زالوا ينكرونها، وأكرهوا
فرنسا منذ أيام إكراهًا على أن تعدل عن قتل تلك الفتاة التي قضت
عليها فرنسا بالموت. إن فرنسا تقترف آثامًا جسامًا في الجزائر
وتقترفها رغم أنفها؛ لأن رجال الجيش فيها وأصحاب رءوس الأموال
يأبون أن يفلت منهم شمال أفريقيا، وأن تفلت منها الجزائر خاصة،
وفيها ما فيها من مصادر المال، ووراءها ما وراءها من البترول، وأن
الشعب الفرنسي يرسل أبناءه إلى الموت، ويشتري هذا الموت
لأبنائه بما يؤدي من الضرائب المبهظة، مكرهًَا على ذلك لا راضيًا
به ولا راغبًا فيه، بل ساخطًا عليه أشد السخط. ولكنه لا يستطيع أن
يذعن ويستكين؛ فقَدَ حريته وتعزى عنها بلذاته وبما هو غارق فيه من
الرغد والنعيم. ومن يدري لعله أن يكون كساسته نائمًا مغرقًا في
النوم، يحلم كما يحلم النواب والوزراء، ليس فيه من الأيقاظ إلا
المجرمون من رجال الجيش وأصحاب رءوس الأموال. وأغرب ما
نقرأ في هذا الهذيان الذي هذى به رئيس الوزراء الفرنسيين، أن



فرنسا تحمي تونس ومراكش بما تصَبُّ من الهول على أهل الجزائر.
وإذن ففيم الخصومة القائمة بين فرنسا وتونس؟! ولِم تتوسط
أمريكا وبريطانيا لتزيلا هذه الخصومة؟! أتكون تونس جاحدة
للجميل، جاهلة بأن فرنسا قد قتلت من قتلت من أبنائها في الشهر
الماضي، لتحمي استقلالها من الضياع؟! ونحن نعلم أن مراكش لم
تفرغ من خصوماتها المختلفة مع فرنسا، أتكون هي الأخرى جاحدة

للجميل غافلة عن أن فرنسا تحمي استقلالها من الضياع؟!
صدقني إن فرنسا الآن لا يحكمها الأيقاظ، وإنما يحكمها النيام، أو
قل إن شئت: إن فرنسا لا يحكمها العقلاء، وإنما يحكمها قوم �أُلقي

بينهم وبين عقولهم حجاب كثيف.


